
250

فوكو، فتجنشتاين والفلسفة التحليلية للسياسة

 دانييل لورينزيني(1)

ترجمة: السعيد السخيري(2)

essaidskhiri2017@gmail.com
ملخص

إلــى تقديــم الفصــل الخامــس مــن الكتــاب الجماعــي »فوكــو فتغنشــتاين ذاتيــة،  تهــدف هــذه الترجمــة 

التحليليــة  والفلســفة  فتغنشــتاين  »فوكــو،  لورينزينــي  دانييــل  صاحبــه  عنونــه  الــذي  إيتيقــا«،  سياســة، 

وبيــن  العاديــة،  للغــة  فتغنشــتاين  تحليليــة  بيــن  يقــارب  أن  الفصــل  هــذا  فــي  لورينزينــي  حــاول  للسياســة«. 

التحليــل الفوكلــدي للسياســة، مبينًــا بــأن الاســتخدام المميــز الــذي اســتخدم بــه فوكــو التاريــخ، قــد أســهم 

فــي إعطــاء تصــور جديــد لمجموعــة  فــي إغنــاء المقاربــة التــي تقدمهــا الفلســفة التحليليــة للغــة، كمــا أســهم 

مــن مفاهيــم الفلســفة السياســية مثــل الحكومــة، المقاومــة، الســلطة وغيرهــا. ليخلــص فــي النهايــة إلــى أن 

الفيلســوفين معًــا قــد اســتطاعا بفضــل إســهامهما الفكــري أن يعيــدا تفعيــل دهشــتنا، وأن يجعلانــا ننظــر 

مــن منظــور جديــد إلــى مجموعــة مــن المفاهيــم والظواهــر التــي قــد تبــدو لنــا بديهيــة للوهلــة الأولــى. 
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الفلسفة السياسية، السلطة، الفلسفة التحليلية، التاريخ، الإيتيقا.
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Abstract:

This translation aims to introduce the fifth chapter of the collective book ‘Foucault Witt-

genstien Subjectivité, politique, éthique’ edited by Daniel Lorenzini under the title ‘Fou-
cault, Wittgenstein et la philosophie analytique de la politique.’ In this chapter, Lorenzini 
endeavors to establish connections between Wittgenstein’s analysis of ordinary language 
and Foucault’s examination of political dynamics. He contends that Foucault’s distinctive 
utilization of history has not only enriched the methodology employed by analytical phi-
losophy of language but has also contributed to a reevaluation of fundamental political 
philosophy concepts, including governement, resistance, and power. Ultimately, Lorenzini 
asserts that, through their intellectual contributions, these philosophers collectively suc-
ceeded in rekindling our sense of wonder, prompting a fresh perspective on concepts and 
phenomena that may initially appear evident.
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تمهيد

عنــوان الكتــاب الــذي اخترنــا أن نترجــم أحــد فصولــه هــو: »فوكــو، فتغنشــتاين ذاتيــة، سياســة، إيتيقــا«، 

وهو كتاب ينخرط في مشــروع ســابق دشــنه لقاء نظم بالمدرســة العليا للأســاتذة )شــارع Ulm( ســنة 2007، 

لتــدارس العلاقــات الممكنــة بيــن فلســفتي كل مــن لودفيــك فتغنشــتاين وميشــيل فوكــو، وهــذا الكتــاب نفســه 

هــو تجميــع لمداخــات لقــاء دولــي أقيــم بجامعــة باريــس1 )بانتيــون الســوربون( ســنة 2013.

تجــدر الإشــارة إلــى أن المشــرفين علــى نشــر هــذا المؤلــف دانييــل لورينزينــي وباســكال جيلــو، يصرحــان فــي 

تقديمهمــا أن الغــرض مــن دراســة القرابــة الممكنــة بيــن فكــر فتغنشــتاين وفوكــو ليــس إبــراز التأثيــر المباشــر 

لــأول علــى الثانــي، بقــدر مــا هــو إبــراز الكيفيــة التــي تتصــادى بهــا فلســفتهما علــى الرغــم مــن انتمائهمــا إلــى 

تقليديــن فلســفيين مختلفيــن، وإبــراز الكيفيــة التــي ي�ضــيء بهــا فكــر كل منهمــا بعــض مفاهيــم وموضوعــات 

الآخــر. كمــا أن الغايــة مــن هــذا الكتــاب ليســت إنــكار ونفــي الاختــاف والخــاف الموجوديــن بيــن الفلســفة 

القارية والفلســفة التحليلية ولا إضفاء نوع من الطابع الســلمي على »حلبة الفلســفة« بنفي ســمة الصراع 

بيــن الفلســفتين القاريــة  نيــة صريحــة لتجــاوز الشــرخ الكلاســيكي  بينهمــا، لكــن وفــي الوقــت نفســه هنــاك 

والتحليليــة.

مــا يطمــح لــه المشــاركون فــي هــذا المؤلــف الجماعــي هــو إعــادة استشــكال فلســفة فتغنشــتاين وفوكــو، 

مركزيــن فــي ذلــك علــى ميــدان لــم يُــدرَس بشــكل كافٍ فــي لقــاء 2007 هــو ميــدان الإيتيقــا والسياســة.

ينقسم الكتاب الذي بين أيدينا إلى أربعة أقسام:

• القسم الأول: مسألة معاداة النزعة السيكولوجية	

• القسم الثاني: اللغة، التاريخ والسياسة	

• القسم الثالث: الأنا والنحن	

• القسم الرابع: الإيتيقا والعلاقة بالذات	

يحــوي كل قســم مــن هــذه الأقســام ثلاثــة فصــول، باســتثناء القســم الرابــع الــذي يضــم فصليــن فقــط. 

فــي العنــوان الفرعــي للكتــاب:  مــا يوحــد بيــن المقــالات كلهــا هــو تركيزهــا علــى الموضوعــات الثــاث المذكــورة 

»الذاتيــة، الإيتيقــا والسياســة«. حيــث يتطــرق بعضهــا إلــى النقــد الــذي خــص بــه هــذان الفيلســوفان النظريــة 

التقليدية للذات منذ كتاباتهما الأولى، مبتعدين بذلك عن دوغمائية التأملات السيكولوجية وعن الذات 

ســة للمعرفــة والفعــل. غيــر أن هــذا الرفــض لــذات ســيدة لمعارفهــا وأفعالهــا لا يترتــب عنــه  الديكارتيــة المؤسِّ
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لديهمــا نفــي تــام للذاتيــة، بــل نجدهمــا معًــا يبحثــان عــن إبــراز شــروط إمــكان ذاتيــة منخرطــة فــي شــبكة مــن 

العلاقــات الاجتماعيــة والمؤسســاتية، بالتالــي منخرطــة فــي شــبكة معقــدة مــن علاقــات الســلطة والممارســات 

الخطابيــة والجماعــات اللغويــة.

يــؤدي هــذا التصــور الجديــد للذاتيــة إلــى مجموعــة مــن النتائــج السياســية والإيتيقيــة، وهــو مــا انكبــت 

إبــراز  مداخلتــه  فــي  يحــاول  أوراســيو  إيريــرا  نجــد  المثــال،  ســبيل  فعلــى  إيضاحــه.  علــى  المقــالات  هــذه  جــل 

expressiv�  الره�ـان السياـس�ـي الكام�ـن خل�ـف مفه�ـوم »عم�ـل ال�ـذات بذاته�ـا« م�ـن خالل مفهوم�ـي »التعبيري�ـة

ité« بالنســبة لفتغنشــتاين و»الباريزيــا parrêsia« بالنســبة لفوكــو. فــي حيــن يــرى بيرجيورجيــو دوناتيلــي أن 

الفيلســوفين معًا كانت غايتهما -رغم اختلاف اســتراتجيتهما- هي التخلص من البعد الاســتلابي المترتب عن 

تعميــم الأخــاق، وذلــك بتوســلهما بفلســفة ترتكــز علــى البعــد الإيتيقــي الحيــوي الــذي مــن خلالــه يمكــن أن 

يشــكل الإنســان حياتــه. بينمــا نحــت جوديــث ريفيــل منحــى آخــر عندمــا بينــت مــا يديــن بــه فوكــو لفتغنشــتاين 

قــوة إجرائيــة ســواء  مــن  لهمــا  لمــا   ،conventionnalisme باســتعارته لمفهومــي: الألعــاب ونزعــة المواضعــة 

لفهــم الســلطة أو لمقاومتهــا...

باختصــار، لقــد حــاول هــذا الكتــاب أن ي�ضــيء مناطــق ظلــت معتمــة فــي فلســفتي هذيــن العلميــن، وأن 

يبحــث فــي أســلوب تفكيرهمــا المميــز، مبينًــا أنهمــا كانــا يتصــوران ويمارســان الفلســفة بمــا هــي مهمــة فكريــة 

ــا،  وإيتيقيــة وسياســية، وباعتبارهــا موقفًــا وطريقــة عيــش فــي المقــام الأول؛ لأنهــا إلــى جانــب كونهــا خطابًــا نقديًّ

فهــي أيضًــا طريقــة لتغييــر الــذات والآخريــن والعالــم.

اخترنــا ترجمــة المداخلــة المقدمــة مــن طــرف دانييــل لورينزينــي والتــي خصــص لهــا الفصــل الخامــس مــن 

هــذا الكتــاب، لســببين أساســيين: الأول هــو القيمــة العلميــة لمــا يقدمــه لورينزينــي مــن أعمــال حــول فلســفة 

ميشــيل فوكــو، يمكــن أن يرجــع هــذا إلــى ســعة اطلاعــه علــى أعمــال هــذا الفيلســوف ولا ســيما أنــه أحــد أهــم 

مــن شــاركوا فــي الإشــراف علــى إصــدار عــدد لا بــأس بــه منهــا؛ أمــا الســبب الثانــي وراء اختيارنــا فيتمثــل فــي 

ــا بيــن جــل مــا قدمتــه الفصــول  التالــي: عنــد اطلاعنــا علــى الكتــاب لاحظنــا أن مداخلــة لورينزينــي تجمــع ضمنيًّ

ــف مــن خلالهــا. 
َّ
الأخــرى، مــا يتيــح للقــارئ أن يلمــس جوهــر هــذا المؤل

(المترجم)
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مثلمــا بيــن أرنولــد إ. دافيدســون Arnold I. Davidson ، بطريقــة مُقنعــة)))، كانــت الفلســفة )التحليليــة( 

ا، وبشــكل ظرفــي دائمًــا.   جــدًّ
ً

بالنســبة لفوكــو منبــع إلهــام لا يســتهان بــه، حتــى وإن كان تحــدث عنهــا قليــا

فمنــذ ســنة 1967، أكــد فوكــو فــي رســالة موجهــة إلــى دانييــل ديفيــر Daniel Defert أن الفلاســفة الأنغلــو-

أمريكييــن أتاحــوا لــه فهــم كيفيــة دراســة الملفوظــات فــي وظيفتهــا الملموســة))). فــي الســنة نفســها فــي محاضــرة 

»البنيويــة والتحليــل الأدبــي« التــي ألقاهــا فــي تونــس، وكان مــن بيــن مــا اســتند عليــه أطروحــات ج.ل. أوســتين 

J. L. Austin، أوضــح فوكــو أن تحليــل الخطــاب لا يمكــن أن يختــزل فــي رصــد قواعــد لســانية تحكــم تركيــب 

عناصــره؛ لأن »الخطــاب �شــيء يتجــاوز بالضــرورة اللغــة)))«. بالتالــي قــد توصــل فوكــو إلــى تصــور الخطــاب 

بفضــل  جزئــي،  بشــكل  وإن  الأقــل  علــى  و»قــوة«)))،  »ســاح«،  »معركــة«،   - اســتراتيجي«  »ميــدان  بمثابــة 

الفلاســفة التحليلييــن. مــع ذلــك وكمــا بيــن فوكــو ســنة 1973 خــال النقــاش الــذي تبــع حلقــة محاضــرات 

ريــو ديجانيــرو عــن »الحقيقــة والأشــكال الحقوقيــة«، فــإن تحليــات فلاســفة مثــل فتغنشــتاين، أوســتين، 

ستراوســن Strawson أو ســورل Searle للخطــاب، والتــي كانــت »تــدور أثنــاء اجتماعهــم حــول كأس شــاي فــي 

أحــد صالونــات أوكســفورد« تبقــى حســب رأيــه مفرطــة فــي التجريــد، علــى العكــس مــن ذلــك يجــب »دراســة 

القضائيــة«  الممارســات  تاريــخ  »داخــل   
ً

مثــا واقعيــة«،  أكثــر  تاريخــي  ســياق  داخــل  الخطــاب  اســتراتيجية 

فــإن  الفصــل،  هــذا  فــي  أبيــن  أن  أحــاول  كمــا ســوف  بالفعــل،  النفســية))).  التحليليــة  الممارســات  تاريــخ  أو 

الاســتعمال المميــز والمحــدد الــذي اســتعمل بــه فوكــو التاريــخ هــو طريقــة لإغنــاء المقاربــة اللاتاريخيــة ذات 

الطابــع التقليــدي للفلاســفة الأنغلو-ساكســونيين وليــس طعنًــا فيهــا، كمــا أنــه طريقــة لربــط دراســة الخطــاب 

 إيتيقيــة لا يمكــن إنكارهــا.
ً
بتحليليــة للســلطة تمتلــك فــي الآن نفســه قيمــة

علاوة على ذلك، من المؤكد أن فوكو في درس 6 فبراير سنة 1980 في الكوليج دو فرونس، عن حكومة 

العلــم  ــا 
ً
الحقيقيــة«، معرف و»نظــام  الحقيقــة«  »لعبــة  بيــن  ميّــز  فتغنشــتاين حيــن  فــي  يفكــر  كان  الأحيــاء، 

(5) Cf. A. I. Davidson, « Structures and Strategies of Discourse. Remarks Towards a History of Foucault’s Philosophy of Lan-
guage », dans Foucault and His Interlocutors, Chicago, The University of Chicago Press, 1997, p. 1–17 ; L’émergence de la sexu-
alité. Épistémologie historique et formation des concepts, trad. fr. P.–E. Dauzat, Paris, Albin Michel, 2005, p. 303–325 ; « Intro-
duction », dans M. Foucault, « Society Must Be Defended ». Lectures at the Collège de France, 1975-1976, New York, Picador, 
2003, p. xv-xxii.
(6) Cf. M. Foucault, lettre inédite à D. Defert (1967), citée dans DE I, p. 40. Voir également M. Foucault, « Sur les façons d’écrire 
l’histoire » (entretien avec R. Bellour), dans DE I, p. 623.
(7) M. Foucault, « Structuralisme et analyse littéraire » (1967), Les Cahiers de Tunisie, vol. XXXIX, n° 149–150, 1989, p. 38–39.
(8)  M. Foucault, « Le discours ne doit pas être pris comme… », dans DE II, p. 123–124.
(9)  M. Foucault, « La vérité et les formes juridiques », dans DE I, p. 1499–1500.
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بوصفــه »عائلــة مــن ألعــاب الحقيقــة تخضــع كلهــا لنفــس النظــام، حتــى وإن كانــت لا تخضــع لنفــس القواعــد 

النحويــة«)1)). عبــارة )عائلــة( فــي هــذا المقطــع، هــي دون شــك إحالــة خاطفــة علــى كتــاب تحقيقــات فلســفية 

حيــث يتحــدث فتغنشــتاين عــن تشــابهات )العائلــة( لوصــف العلاقــة التــي تربــط ألعــاب اللغــة بعضهــا مــع 

بعــضٍ: »عــوض أن نشــير إلــى ســمة مشــتركة لــكل هــذه الأشــياء التــي نســميها لغــة أقــول إن هــذه الظواهــر 

ليــس بينهــا �شــيء مشــترك يســوّغ أن نســتخدم نفــس الكلمــة لهــا جميعًــا، لكــن جميعهــا ذات قرابــة مــع بعضهــا 

البعــض، بطــرق مختلفــة«)1)). وبعــد ذلــك يقــول: »لا يمكننــي أن أســم هــذه التشــابهات بشــكل أفضــل إلا 

بتعبيــر )تشــابه عائلــي( بهــذه الطريقــة توجــد مختلــف التشــابهات بيــن أفــراد نفــس العائلــة )القامــة، ملامــح 

الوجــه، لــون العينيــن، المشــية، المــزاج، وغيرهــا( بهــذه الطريقــة تتراكــب وتتقاطــع. - ســوف أقــول إذن إن 

)الألعــاب( تشــكل عائلــة«)1)). هكــذا بالنســبة لفتغنشــتاين فتــرة التحقيقــات الفلســفية، ليســت اللغــة شــيئًا 

آخــر ســوى )عائلــة( مــن ألعــاب اللغــة لهــا إلــى حــد مــا )قرابــة( فــي مــا بينهــا)1)).

غيــر أننــي أريــد تســليط الضــوء واستكشــاف التقاطعــات الممكنــة بيــن فكــر فوكــو وعمــل فتغنشــتاين، فــي 

ميــدان آخــر أقــل بداهــة: ميــدان الفلســفة السياســية. إذا كانــت الأعمــال الفوكلديــة لســنوات الســبعينيات 

فــإن  التقليديــة،  الكلاســيكية،  الفلســفة السياســية  فــي  التفكيــر  لنقــد وإعــادة  إرادة واضحــة  تشــهد علــى 

ا؛ لأنهــا تتجســد فــي سلســلة تحليــات، مــع  هــذه الإرادة تكت�ســي بالفعــل -فــي نظــري- حلــة فتغنشــتاينية جــدًّ

أنهــا تحليــات تاريخيــة موجهــة بعنايــة، فــإن لهــا هــدف توضيــحٍ مفاهيمــيّ لمــا نقصــده فــي الواقــع، ومــا نريــد 

قولــه )المعنــى()1)) حيــن نســتعمل كلمــات مثــل )ســلطة(، )حكومــة(، )مقاومــة(، )حريــة(، إلــخ. يأخــذ فوكــو 

علــى عاتقــه -بالخصــوص- مهمــة أن يبيــن لنــا أن تجربتنــا العاديــة للســلطة، ولمــا تعنيــه )الســلطة(، لا تتوافــق 

بتاتًــا مــع مفهــوم الســلطة الــذي تقدمــه لنــا الفلســفة السياســية التقليديــة، منــذ هوبــز علــى الأقــل. هنــاك 

)نشــاز( يكشــف لنــا عــن وجهــه الخطيــر مــا إن نــدرك أن المفهــوم الفلســفي للســلطة فــي الواقــع ليــس ســوى 

نِتــاج ســيرورات تاريخيــة، ادعــت مــن خلالهــا مؤسســات الدولــة الكبــرى الحديثــة والمعاصــرة، ومــا تــزال تدعــي 

شــرعيتها. بحســب فوكــو، إلــى غايــة اليــوم، مــا زال التمثــل )القانوني-السيا�ســي( للســلطة، مــع أنــه لا يتوافــق 

»مــع الطريقــة التــي مورســت وتمــارس بهــا الســلطة«، هــو »المدونــة التــي مــن خلالهــا تقــدم لنــا نفســها وتطلــب 

(10) M. Foucault, GV, p. 97.	
(11) L. Wittgenstein, RP, I, § 65, p. 63.
(12) L. Wittgenstein, RP, I, § 67, p. 64.
(13) Cf. L. Wittgenstein, RP, I, § 108, p. 83.
(14) Cf. S. Cavell, Dire et vouloir dire. Livre d’essais, trad. fr. S. Laugier et Ch. Fournier, Paris, Éditions du Cerf, 2009.



ة التحليلية للسياسةفلسففوكو، فتجنشتاين وال256

بالــغ  أمــر  هــذا  الملــك«)1)).  بقطــع رأس  بعــد  نقــم  »لــم  السيا�ســي  الفكــر والتحليــل  فــي  فيهــا«:  نفكــر  أن  منــا 

الأهميــة؛ فكمــا يؤكــد فوكــو فــإن »الســلطة تكــون محتملــة بقــدر تمكنهــا مــن حجــب جــزء مهــم مــن نفســها«، 

نجاحهــا »يتناســب مــع مــا تتمكــن مــن حجبــه مــن آلياتهــا«، والســر »لا محيــد عنــه مــن أجــل عملهــا«)1)).

هكــذا، يؤكــد فوكــو بشــدة فــي محاضــرة شــهيرة فــي طوكيــو فــي 27 أبريــل 1978، علــى الضــرورة الملحــة 

والمســتعجلة لطــرح ســؤال الســلطة مــن جديــد وبشــكل جــذري، وعلــى طــرح ســؤال العلاقــة بيــن الفلســفة 

المفرطــة  للتجــاوزات  حــد«  وضــع  هــو  الرئي�ســي  الغربيــة  الفلســفة  أدوار  »أحــد  كان  إذا  لأنــه  والســلطة؛ 

للســلطة، وإذا كان »للفيلســوف فــي الغــرب -إلــى حــد مــا- ســمة معــادي المســتبد«)1))، فــإن النتيجــة الملموســة 

لفعلهــا كانــت فــي أغلــب الأحيــان هــي الســماح »بأشــكال مفرطــة للســلطة« والمصادقــة علــى »ســلطات دون 

كابــح«)1)). يتســاءل فوكــو: هــل يتعلــق الأمــر بقــدر محتــوم؟ أم أن الفلســفة »مــا زالــت قــادرة علــى لعــب دور 

ــح  مــا إلــى جانــب الســلطة المضــادة«)1))؟ الجــواب الــذي يعطيــه عــن هــذا الســؤال الحاســم هــو جــواب موضِّ

ــا فــي علاقتهــا  ويســتحق أن يعــد بمثابــة مبــدأ منهجــي فعلــي: يؤكــد فوكــو بــأن الفلســفة لكــي تــؤدي دورًا نقديًّ

بالســلطة، يجــب عليهــا أن تكــف عــن معارضــة قانونهــا الخــاص؛ يجــب أن تكــف عــن التفكيــر فــي نفســها كمــا 

ا«. بعبارة  ا -سياســيًّ لو كانت نبوءة، أو بيداغوجيا أو تشــريعًا، أي أن تكف عن تصور ذاتها تصورًا »قانونيًّ

أخــرى إن مــا ينــدد فوكــو بــه هــو صــورة الفيلســوف - المشــرع التقليديــة.

أن  يمكــن  القاريــة،  السياســية  للفلســفة  العتيــد  التقليــد  هــذا  لخلخلــة  فوكــو  يقترحــه  مــا  ذلــك،  مــع 

الأنغلو-ساكســونية،  التحليليــة  الفلســفة  جهــة  النظــر  إلــى  يدعونــا  إنــه  ــا؛ 
ً

الأولــى مدهش الوهلــة  فــي  يبــدو 

ــا يخــص  وبالخصــوص فلســفة اللغــة العاديــة كمــا أقامهــا فتغنشــتاين، لكــي يرصــد فيهــا دورًا مختلفًــا جذريًّ

بــه الفلســفة السياســية نفســها. بالفعــل، يجــب -حســب فوكــو- الكــف »عــن طــرح ســؤال الســلطة بعبــارات 

الخيــر والشــر«، وعلــى العكــس طرحــه »بعبــارات الوجــود«؛ يجــب إيجــاد نــوع معيــن مــن ســذاجة الرؤيــة مــرة 

أخــرى، والاكتفــاء بملاحظــة ووصــف الواقــع، دون أن نبنــي قبــل هــذه الملاحظــة والوصــف ترســيمات نصنــف 

الواقــع داخلهــا و»نطبّعــه«. طــرح ســؤال الســلطة بعبــارات الوجــود يعنــي بالنســبة لفوكــو إذن »طــرح هــذا 

الســؤال الســاذج« :»فيــم تكمــن علاقــات الســلطة فــي الأســاس؟« مــع ذلــك فــإن هــذا الاســتفهام، يمتلــك 

(15) M. Foucault, VS, p. 116–117.
(16) M. Foucault, VS, p. 113.
(17) M. Foucault, « La philosophie analytique de la politique », dans DE II, p. 537.

)Ibid., p. 539 )18 يفكــر فوكــو هنــا فــي فلســفات الأنــوار، وكذلــك فــي هيغــل، ونيتشــه وماركــس، وفــي »مصائرهــا« المؤســفة: الإرهــاب 

والســتالينية. النازيــة  بيســمارك،  نظــام  الثــوري، 
(19) Ibid., p. 540.
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مســبقًا قــوة نقديــة؛ لأن )وصــف(، )تحليــل(، )توضيــح(، )إرجــاع مرئــي( واقــع، وطريقــة الاشــتغال الملموســة 

للســلطة يســمح بــــ»تكثيــف الصراعــات التــي تجــري حــول الســلطة، واســتراتيجيات الخصــوم داخــل علاقــات 

الســلطة، والتكتيــكات المســتخدمة، وبــؤر المقاومــة«)2)).

العاديــة  اللغــة  فلســفة  مــن  فوكــو  اســتعاره  مــا  هــو  واحــد،  آن  فــي  ونقــدي  تحليلــي  كهــذا،  موقــف 

لفتغنشــتاين، لكي يبني الصورة غير المســبوقة لفلســفة »تحليلية-سياســية«، لها علاقة ضعيفة أو ليســت 

لهــا أيــة علاقــة البتــة مــع مــا نســميه عــادة »الفلســفة السياســية التحليليــة«، أي مــع ذلــك التيــار الفلســفي 

السيا�ســي الــذي أعطــى نفســه منــذ ظهــور نظريــة العدالــة لجــون راولــز John Rawls، هــدف إيضــاح مبادئنــا 

عــن العدالــة ومحاولــة تســويغها بأكبــر قــدر ممكــن مــن التناســق. بالفعــل بعيــدا عــن أن يحيــل علــى راولــز، 

ا: ا نموذجيًّ ا فتغنشــتاينيًّ  أو بالأحرى موقفًا فلســفيًّ
ً
يســتعيد فوكو في »الفلســفة التحليلية للسياســة« فكرة

ــا مــا هــو  »منــذ زمــن بعيــد، نعــرف أن دور الفلســفة ليــس اكتشــاف مــا هــو مخبــأ، بــل هــو أن ترجــع مرئيًّ

ا، ومــا هــو مرتبــط بنــا بشــكل حميمــي  ا ومــا هــو مباشــر جــدًّ بالضبــط مرئــي، أي أن تبــرز مــا هــو قريــب جــدًّ

والــذي بفعــل هــذا لا ندركــه. إذا كان دور العلــم هــو أن يجعلنــا نعــرف مــا لا نــراه، فــإن دور الفلســفة هــو أن 

تجعلنــا نــرى مــا نــراه«)2)).

فــي  كتــب فتغنشــتاين  فلســفية، حيــث  تحقيقــات  كتــاب  مــن  تقريبًــا  اقتبــاس حرفــي  علــى  هنــا  نتعــرف 

:129/126 الفقرتيــن 

»تكتفــي الفلســفة بوضــع كل �شــيء أمامنــا دون أن تشــرح شــيئا أو تســتنبطه. - وبمــا أن كل �شــيء هنــا، 

ــر، لأن مــا هــو محتجــب بطريقــة مــا لا يهمنــا. ]...[ إن أكثــر ســمات  معــروض للرؤيــة، فليــس هنالــك مــا يُفَسَّ

الأشــياء أهميــة بالنســبة إلينــا محجوبــة بفعــل بســاطتها وابتذالهــا )لا يمكننــا أن نلاحــظ شــيئًا مــا لأنــه موجــود 

دائمًــا أمــام أعيننــا(«)2)).

مــن  الكلمــات  )يجــب رد   Stanley Cavell العزيــز علــى ســتانلي كاڤيــل  باســتعارته لشــعار فتغنشــتاين 

اســتخدامها الميتافيزيقــي إلــى اســتخدامها اليومــي()2))، يمكننــا إذن أن نقــول إن الأمــر يتعلــق بالنســبة لفوكــو 

(20) Ibid

)Ibid., p. 540–541 )21. يفســر فوكــو، قبــل هــذا فــي حــوار لــه حــول كتــاب أركيولوجيــا المعرفــة ســنة 1969، أن مــا يبحــث عنــه، »ليســت 

علاقــات ســرية، مخفيــة وصامتــة أو أعمــق مــن الوعــي الإنســاني. علــى العكــس أحــاول أن أصــف علاقــات تقــع فــي ســطح الخطــاب نفســه؛ 

M. Foucault, « Michel Foucault ex� ـ�ا فقـ�ط بسـ�بب كونـ�ه موجـ�ودًا علـ�ى أسـ�طح الأشـ�ياء«)  ـ�ا مـ�ا هـ�و ليـ�س مرئيًّ )أحـ�اول أن أجعـ�ل مرئيًّ

.)plique son dernier livre » (entretien avec J.–J. Brochier), dans DE I, p. 800
(22) L. Wittgenstein, RP, I, § 126 et 129, p. 88.

›قضيــة‹،  ›أنــا‹،  ›موضــوع‹،  ›وجــود‹،  –‹معرفــة‹،  كلمــة  الفلاســفة  يســتخدم  Cf. L. Wittgenstein, RP, I, § 116, p. 85 »حيــن   )23(

 بهــذه الطريقــة فــي 
ً

=›اســم‹- ويجهــدون فــي القبــض علــى ماهيــة الأشــياء المقصــودة، يجــب دومًــا أن نتســاءل: هــل هــذه الكلمــة مســتعملة فعــا
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هــا، الــذي هــو علاقــات الســلطة الملموســة التــي يجــد  بــرد الفلســفة السياســية نفســها إلــى العــادي، إلــى عاديِّ

الأفــراد أنفســهم عالقيــن فيهــا والتــي يختبرونهــا كل يــوم، والــذي هــو أيضًــا المقاومــات الدقيقــة والظرفيــة التــي 

يطبّقونها كل يوم. في الوقت نفسه، يتعلق الأمر أيضًا برد المفاهيم المفتاحية -مثل )السلطة(، )الحكومة(، 

)المقاومــة(، )الحريــة(، إلــخ- مــن الاســتعمال الــذي تســتعملها بــه الفلســفة السياســية التقليديــة، والــذي 

 
ً

نقــوم بــه نحــن أيضًــا علــى غرارهــا، إلــى الاســتعمال اليومــي. تمامًــا كمــا تقتــرح فلســفة اللغــة العاديــة »تحليــا

ــا مــن »الاســتعمال اليومــي للغــة، الــذي 
ً
ــا مــن الطريقــة التــي نقــول بهــا الأشــياء«، وانطلاق

ً
ــا للفكــر انطلاق نقديًّ

نقــوم بــه فــي مختلــف أنــواع الخطــاب«، ســوف تكــون مهمــة الفلســفة التحليليــة للسياســة -كمــا يفســر فوكــو- 

ــا داخــل علاقــات الســلطة«)2)). وبالطريقــة نفســها التــي تحــاذر بهــا فلســفة اللغــة  هــي: »تحليــل مــا يحــدث يوميًّ

العاديــة مــن إعطــاء أي تقييــم شــامل وكلــي للغــة ســواء بتأهيلهــا أو إقصائهــا، مكتفيــة ببســاطة بملاحظــة أن 

اللغــة »هــي �شــيء يُلعــب«)2))، لــن تلــوّث الفلســفة التحليليــة للسياســة علاقــات الســلطة بـــأي »تقييــم قدحــي 

أو مدحــي شــامل، جامــع، نهائــي، مطلــق، وحــدوي«. علاقــات الســلطة »هــي أيضًــا �شــيء يُلعــب، إنهــا ألعــاب 

ســلطة يجــب أن تــدرس بعبــارات التكتيــك والاســتراتيجيا، بعبــارات القاعــدة والعر�ضــي، وبعبــارات الرهــان 

والهــدف«)2)).

الضــوء  هــذا  تحــت  الســبعينات  لســنوات  الفوكلديــة  التحليــات  مــن  عــدد  قــراءة  إعــادة  إذن  يمكــن 

الفريــد، أي بوصفهــا محاولــة تبيــن لنــا مــا نريــد قولــه عــادة، حيــن نســتعمل كلمــة )ســلطة(؛ لأننــا فــي الواقــع لا 

نعلــم ذلــك. بالفعــل، حتــى وإن كانــت الســلطة، أو بالأحــرى علاقــات الســلطة، تحــت أنظارنــا فــي كل لحظــة، 

فإننــا لا نتمكــن فــي أغلــب الأحيــان مــن رؤيتهــا، وبالتالــي لا نتمكــن مــن »ربطهــا بالمصــادر الواقعيــة لمشــكلاتنا 

مــع  للدولــة  الكبــرى  »اللعبــة  دراســة  عــوض   .Cora Diamond((2( دايمونــد  كــورا  بعبــارات  الفلســفية« 

المواطنيــن أو مــع دول أخــرى« يختــار فوكــو إذن الانكبــاب علــى »ألعــاب الســلطة الأكثــر محدوديــة، والأكثــر 

تواضعًــا والتــي ليســت لهــا فــي الفلســفة مكانــة نبيلــة ومعروفــة كمــا الإشــكالات الكبــرى)2))«: ألعــاب الســلطة 

حــول الجنــون، المــرض، العقابيــة أو حــول الســجن والجنســانية، إلــخ. ليســت طريقــة لإعــادة توجيــه مقاربــة 

اللغة حيث لها مكانها الأصلي؟ إننا نعيد توجيه الكلمات من استعمالها الميتافيزيقي إلى استعمالها العادي«.
(24) M. Foucault, « La philosophie analytique de la politique », art. cit., p. 541.

)Cf. L. Wittgenstein, RP, I, § 654, p. 235 )25 : »الخطــأ الــذي نرتكبــه هــو أننــا نبحــث عــن تفســير فــي حيــن يجــب أن نــرى الوقائــع 

باعتبارهــا »ظواهــر أصليــة«؛ بعبــارة أخــرى، فــي حيــن يجــب أن نقــول إن هــذه اللعبــة اللغويــة تُلعــب«.
(26) M. Foucault, « La philosophie analytique de la politique », art. cit., p. 541–542.
(27) C. Diamond, L’esprit réaliste. Wittgenstein, la philosophie et l’esprit, trad. fr. E. Halais et J.–Y. Mondon, Paris, PUF, 2004, 
p. xii.
(28) M. Foucault, « La philosophie analytique de la politique », art. cit., p. 542.
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الفلســفة الكلاســيكية أو للالتفــاف عليهــا، لكنهــا طريقــة جذريــة أكثــر لاختصــار الطريــق علــى هــذه المقاربــة 

وردهــا إلــى العــادي. لأن غالبيتنــا وفــي أغلــب الأوقــات، لا تختبــر ســوى نمــوذج محلــي و)هام�شــي( مــن ألعــاب 

الســلطة. لا تتخــذ الســلطة فــي حياتنــا اليوميــة شــكل نقطــة مركزيــة، أو )بــؤرة فريــدة للســيادة(؛ ليــس هنالــك 

انتظــام للقانــون، ولا وحــدة جامعــة لســيطرة مــا. علــى العكــس مــن ذلــك، تتخــذ الســلطة شــكل تعدديــة 

نفســها،  اللعبــة  خــارج  تفســيرها  أو  أصلهــا  تجــد  هــذا لا  بفعــل  والتــي  لوجودنــا  المحايثــة  القــوة(  )علاقــات 

التــي »عــن طريــق صراعــات ومواجهــات لا تهــدأ تقوّيهــا أو تغيّرهــا أو تعكســها« فــي هــذا يكمــن واقــع الســلطة 

العــادي الــذي نصطــدم بــه فــي الغالــب، والــذي يجــب إذن أن نتعلــم كيفيــة رؤيتــه ووصفــه: الدولــة، القانــون، 

الهيمنــات الاجتماعيــة، ليســت ســوى )التبلــور المؤسســاتي( لعلاقــات القــوة هــذه، التــي تدخــل باســتمرار لا 

ينــي فــي حياتنــا )حــالات ســلطة( هــي )تقريبًــا( دومًــا )محليــة وغيــر ثابتــة()2)).

تشــكل علاقــات القــوة الخلفيــة التــي نختبــر عليهــا عــادة معنــى )الســلطة(. فمثلمــا يثبــت فوكــو، ألعــاب 

الســلطة حــول الجنــون، المــرض، العقابيــة والجنســانية، إلــخ، تســتدعي منزلــة العقــل واللاعقــل، الســوي 

وغيــر الســوي، ومنزلــة الحيــاة والمــوت، والجريمــة والقانــون، بعبــارة أخــرى إنهــا تســتدعي »مجمــوع أشــياء 

ــا 
ً
تشــكل نســيج حياتنــا اليوميــة، وفــي الوقــت نفســه، تشــكل مــا يبنــي الإنســان خطابــه عــن التراجيديــا انطلاق

منــه«)3)). إنــه وجودنــا فــي معنــاه الأكثــر تجســدًا والشــخ�صي إلــى أبعــد الحــدود، والمهــم بالنســبة إلينــا، هــو 

المتــورط داخــل ألعــاب الســلطة هــذه. إذا كانــت كــورا دايمونــد تعــرف )العقــل الواقعــي( بوصفــه قدرتنــا علــى 

فهــم أن »مــا يهــم، ومــا يجــب أن ننظــر فيــه، هــو العقــد والخيــوط ونســيج حيواتنــا العاديــة«)3))، يمكننــا إذن 

أن نؤكــد بــأن المســار الفوكلــدي يفصــح عــن نفــس العقــل، أو أكثــر مــن ذلــك أن لهــذا المســار طموحًــا جعــل 

)العقــل الواقعــي( يلعــب فــي ميــدان الفلســفة السياســية، لكــي يعيــد تعريــف ســماتها ورهاناتهــا بشــكل جــذري. 

يؤكــد فوكــو هــذا ســنة 1978: 

»يبــدو لــي أن هــذه الألعــاب ]ألعــاب الســلطة حــول الجنــون، المــرض، العقابيــة والجنســانية، إلــخ[ هــي 

 étatique التــي يحمــل النــاس همهــا ويهتمــون لأمرهــا، أكثــر ممــا يفعلــون بخصــوص المعــارك الكبــرى الدوليــة

إلــى الطريقــة التــي تمــت بهــا حملــة الانتخابــات التشــريعية  والمؤسســاتية. عندمــا ننظــر علــى ســبيل المثــال 

القنــوات، رجــال السياســة والمســؤولون  لــم تكــف فيــه الجرائــد،  الــذي  الوقــت  فــي  أنــه  بفرنســا، يدهشــنا 

ا حاســمًا مــن أجــل مســتقبلهم 
ً
الحكوميــون ومســؤولو الدولــة، عــن ترديدهــم للفرنســيين بأنهــم يلعبــون شــوط

(29) M. Foucault, VS, p. 121–122.
(30) M. Foucault, « La philosophie analytique de la politique », art. cit., p. 542.
(31) S. Laugier, Wittgenstein. Le mythe de l’inexpressivité, Paris, Vrin, 2010, p. 200.
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الاقتــراع،  توجهــوا لصناديــق  الذيــن  الحكمــاء  الناخبيــن  عــدد  كان  ومهمــا  الانتخابــات،  نتائــج  كانــت  مهمــا 

ــا أو حاســمًا فــي هــذه  يدهشــنا أنــه فــي العمــق، لــم يستشــعر النــاس مطلقًــا بمــا يمكــن أن يكــون تراجيديــا تاريخيًّ

الانتخابــات. فــي المقابــل يدهشــني منــذ ســنوات فــي مجتمعــات عديــدة وليــس فقــط داخــل المجتمــع الفرن�ســي، 

الهسهســة غيــر المنقطعــة حــول تلــك الأســئلة التــي كانــت فــي الســابق هامشــية ونظريــة إلــى حــد مــا: معرفــة 

كيــف ســوف نمــوت، معرفــة مــا الــذي ســوف يفعلونــه بكــم حيــن تقــادون إلــى ردهــة المستشــفى، معرفــة مــا 

ســوف يحــدث لعقلكــم ومــا ســوف يكــون الحكــم الــذي ســوف يصــدره النــاس علــى عقلكــم، معرفــة مــا ســوف 

نصيــر إذا كنــا مجانيــن، معرفــة مــا ســوف نكــون إذا كنــا مجانيــن، معرفــة مــا معنــى أن نرتكــب جريمــة ومــا 

ســوف يحــدث إذا ارتكبنــا جريمــة فــي يــوم مــن الأيــام، ومــن أيــن ســوف يبــدأ ولوجنــا إلــى الآلــة العقابيــة. كل 

هــذا يلامــس بعمــق حيــاة ووجــدان وقلــق معاصرينــا«)3)).

إن هــذه الأســئلة )اليوميــة(، التــي تعتبــر هامشــية وغيــر جديــرة بــأن تطــرح مــن طــرف الفلســفة السياســية 

التقليدية، هي التي ستتضح أهميتها بالنسبة للناس، وهي المهمة بالنسبة إلينا. هكذا وبحركة فتغنشتاينية 

-بمــا أن فتغنشــتاين هــو الــذي يتســاءل فــي الفقــرة 118 مــن تحقيقــات فلســفية: »مــن أيــن يســتقي مبحثنــا 

أهميتــه، فــي حــال يبــدو فيهــا كأنــه يحطــم كل مــا هــو مهــم، أي كل مــا هــو عظيــم وذو شــأن؟«)3))-، يهــدف فوكــو 

بتحليلاتــه لمناهضــة وتحطيــم وهــم أهميــة مــا هــو فــي الواقــع لا أهميــة لــه، وفــي الوقــت نفســه يعيــد إعطــاء 

الأهميــة)3)) لمــا هــو مهــم لكننــا فــي الغالــب لا ندركــه: »الجنــون والعقــل، المــوت والمــرض، العقابيــة، الســجن 

ا«)3)). والجريمــة، والقانــون، كل هــذا هــو يومينــا، وهــذا اليومــي هــو مــا يبــدو لنــا أساســيًّ

تتفــرع أيضًــا عــن هــذه الحركــة الهدامــة المحاولــة الفوكلديــة لتحليــل وتســليط الضــوء علــى المقصــود 

بـ)المقاومــة(، فــي صورتهــا العاديــة. لأنــه كمــا يجــب الخــروج مــن التصــور القمعــي للســلطة، يجــب أيضًــا الخــروج 

مــن التصــور الثــوري للمقاومــة، ومــن الفكــرة التــي مفادهــا أن المقاومــة يجــب أن تهــدف إلــى التحريــر النهائــي 

 إلــى عالــم دون ســلطة. بالفعــل، »إذا لــم يكــن هنــاك مجتمــع دون علاقــات ســلطة« 
ً

وإلــى إعطائنــا مدخــا

مفهومــة بالتحديــد »بوصفهــا اســتراتيجيات يحــاول الأفــراد مــن خلالهــا قيــادة وتحديــد ســلوك الآخريــن«)3))، 

(32) M. Foucault, « La philosophie analytique de la politique », art. cit., p. 542–543 (nous soulignons).
(33) L. Wittgenstein, RP, I, § 118, p. 85–86.
(34) Sur le thème de l’« importance de l’importance », voir S. Cavell, À la recherche du bonheur. Hollywood et la comédie du 
remariage, trad. fr. Ch. Fournier et S. Laugier, Paris, Cahiers du cinéma, 1993, p. 129–153 et Philosophie des salles obscures. 
Lettres pédagogiques sur un registre de la vie morale, trad. fr. N. Ferron, M. Girel et É. Domenach, Paris, Flammarion, 2011, 
p. 57–71. Voir également S. Laugier, « L’importance de l’importance. Expérience, pragmatisme, transcendantalisme », Multi-
tudes, n° 23, 2005, p. 153–167.
(35) M. Foucault, « La philosophie analytique de la politique », art. cit., p. 543 (nous soulignons).
(36) M. Foucault, « L’éthique du souci de soi comme pratique de la liberté » (entretien avec H. Becker, R. Fornet–Betancourt et =
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فــا معنــى لطــرح ســؤال الســلطة بعبــارات الخيــر والشــر: يجــب بالأحــرى طرحــه بعبــارات مــدى القبــول أو 

مــارس، وأن فعــل أنهــا تمــارس وحــده يكــون 
ُ
عــدم القبــول. يؤكــد فوكــو بــأن الإشــكال هــو »أن ســلطا معينــة ت

غيــر محتمــلٍ«)3)). إذن هــدف المقاومــة ســوف يكــون عــوض التحــرر مــن كل أشــكال الإكــراه )الوهــم الثــوري(، 

هــو تغييــر أو تغييــرات متعــددة محــددة داخــل مجمــوع علاقــات الســلطة بهــدف الرفــع مــن إمكانيــة قبولهــا 

 فيها، لكي »تلعب بالحد الأدنى الممكن من السيطرة«)3)). إذا كان فوكو يتحدث 
ً

والتقليل ممّا ليس محتملًا

عــن علاقــات الســلطة، فــ»لأننــا، بعضنــا فــي علاقتــه بالبعــض الآخــر، فــي وضعيــة اســتراتيجية«، بالتالــي، مــا 

دام مــن المســتحيل »أن نخــرج خــارج هــذه الوضعيــة«؛ لأننــا »لســنا أحــرارًا مــن علاقــة الســلطة أينمــا كنــا« إلا 

أننــا نســتطيع دائمًــا تغييــر وتحويــل الوضعيــة)3)) التــي نحــن فيهــا.

ليــس   ،1978 مــاي   27 فــي  للفلســفة،  الفرنســية  الجمعيــة  أمــام  لفوكــو  الشــهيرة  المحاضــرة  بعبــارات 

الإشــكال أبــدا هــو »كيــف لا نحكــم بتاتًــا؟«، بــل »كيــف لا نحكــم بهــذه الطريقــة، مــن طــرف هــؤلاء، باســم 

هــذه المبــادئ، لتحقيــق هــذه الأهــداف، وبواســطة إجــراءات مثــل هــذه، ليــس هكــذا، ليــس مــن أجــل هــذا، 

ليــس مــن طــرف هــؤلاء« فــي هــذا يتجلــى »الموقــف النقــدي«:

الحكــم، وباعتبــاره  لفنــون  ا وغريمًــا 
ً
باعتبــاره شــريك بالأحــرى  أو  لهــا،  »فــي مواجهتهــا، وبمثابــة معــارض 

طريقــة للحــذر منهــا، لرفضهــا، للحــد منهــا، لإيجــاد مقــدار عادل/مضبــوط لهــا، لتغييرهــا، ولمحاولــة الإفــات 

مــن فنــون الحكــم هــذه، أو علــى أيــة حــال، لمحاولــة زحزحتهــا، فــي إطــار ممانعــة أساســية، لكــن أيضًــا ومــن 

خــال هــذا كلــه باعتبــاره مســارًا لتبلــور فنــون الحكــم، هنــاك �شــيء مــا قــد انبثــق فــي أوروبــا فــي تلــك اللحظــة 

]فــي القــرن 16[، هــو نــوع مــن الشــكل الثقافــي العــام، وهــو فــي الآن نفســه موقــف أخلاقــي وسيا�ســي، وطريقــة 

 نكــون محكوميــن 
َّ

 نكــون محكوميــن، أو أيضًــا فــن ألَّا
َّ

للتفكيــر، إلــخ، هــذا مــا ســوف أســميه ببســاطة فــن ألَّا

 
َّ

ــا للنقــد: فــن ألَّا بهــذه الطريقــة وبهــذه التكلفــة. وســوف أقتــرح إذن هــذه الســمة العامــة بوصفهــا تعريفًــا أوليًّ

نكــون محكوميــن إلــى هــذا الحــد«)4)). 

التــي تزعــج  المتواضعــة وغيــر المســتقرة  الســلطة  ألعــاب  للسياســة علــى  التحليليــة  الفلســفة  بانكبــاب 

وتشــكل حياتنــا اليوميــة، ســوف تســمح إذن فــي الوقــت نفســه بـــتغذية والقبــض علــى شــبكة ملموســة مــن 

A. Gomez–Müller), dans DE II, p. 1546.
(37) M. Foucault, « La philosophie analytique de la politique », art. cit., p. 545.
(38) 34 M. Foucault, « L’éthique du souci de soi comme pratique de la liberté », art. cit., p. 1546.
(39) M. Foucault, « Michel Foucault, une interview : sexe, pouvoir et la politique de l’identité » (entretien avec B. Gallagher et A. 
Wilson), dans DE II, p. 1559.
(40) M. Foucault, « Qu’est–ce que la critique ? », dans CCS, p. 37.

=
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المقاومــات نقــاط انطلاقهــا واســتنادها هــي دومًــا محليــة ومميــزة، وســوف تســمح بتتبــع )الانتشــار(، الــذي 

ا بالأنظمــة السياســية وبالأنســاق الاقتصاديــة للبلــدان التــي تتبلــور  ــا وغيــر مكتــرث نســبيًّ يكــون دومًــا عرضانيًّ

فيهــا هــذه المقاومــات)4)). يتحــدث فوكــو بهــذا الصــدد عــن مقاومــات وصراعــات )أناركيــة(؛ لأنهــا تســتهدف 

ــا يضفــي  هيئــات الســلطة الأقــرب إليهــا، دون أن تحتــرم إذن »تراتبيــة نظريــة للتفســيرات« أو »نظامًــا ثوريًّ

علــى التاريــخ قطبيــة ويجــري تراتبيــة للحظــات«)4)). الســمات الأساســية لهــذه المقاومــات والتــي يمكــن رصدهــا 

اليــوم، فــي المعــارك التــي تخوضهــا بعــض الحــركات الإيكولوجيــة أو مــن طــرف المهاجريــن الشــمال-إفريقيين 

فــي أوروبــا)4))، وفــي الصراعــات حــول الطــب التــي تســتهدف خاصــة علاقتنــا بالصحــة، والإنجــاب والمــوت)4))، 

أو أيضًــا فــي حــركات مــن قبيــل احتلــوا وول ســتريت Occupy Wall street، التــي صــارت الآن عالميــة)4)). هــذه 

الصراعــات الأناركيــة والمباشــرة، التــي تهــدف علــى مــا يبــدو إلــى تحقيــق خلخلــة )لانهائيــة( لآليــات الســلطة، 

هــي مــا يشــكل موضــوع الفلســفة التحليلية-السياســية المقترحــة مــن طــرف فوكــو، وأعتقــد أنهــا تشــكل أيضًــا 

موضــوع )سياســةِ العــادي( التــي تتحــدث عنهــا ســاندرا لوجيــي Sandra Laugier بتبنيهــا لأفــكار رالــف والــدو 

إميرســون Ralph Waldo Emerson وهينــري دافيــد تــورو Henry David Thoreau حــول الديموقراطيــة 

الأمريكيــة والعصيــان المدنــي، كمــا هــو الحــال بالنســبة إلــى أعمــال ســتانلي كافيــل حــول النزعــة الكماليــة 

للأخــاق)4)).

مــن أجــل الختــم، مــن المناســب التركيــز علــى الــدور الحاســم الــذي يؤديــه التاريــخ داخــل الأفــق التحليلــي-

السيا�ســي، أو بالأحــرى التركيــز علــى الاســتعمال المميــز الــذي يســتخدم بــه فوكــو التاريــخ ليــس أبــدًا مجــرد 

فــي الوقــت نفســه وظيفــة نقديــة. التاريــخ عنــد فوكــو  بــل يمتلــك أيضًــا  اســتعمال )إخبــاري( أو )وثائقــي(، 

ــا مــا هــو  ، بالتحديــد لأنــه يســمح للفلســفة بإتمــام مهمتهــا؛ لأنــه يعطيهــا الأدوات لكــي تجعــل مرئيًّ
ً

أسا�ســي فعــا

ا ومرتبــط بنــا بشــكل حميمــي والــذي لا ندركــه بســبب هــذا كلــه. يســمح التحقيــق  ا ومباشــر جــدًّ قريــب جــدًّ

 وقبــل كل �شــيء باكتســاب نظــرة 
ً

التاريخــي الفوكلــدي، فــي بعديــه المزدوجيــن الأركيولوجــي والجينالوجــي، أولًا

(41) Cf. M. Foucault, « La philosophie analytique de la politique », art. cit., p. 544–545.
(42) Ibid., p. 546.
(43) Cf. D. Lorenzini et M. Tazzioli, « Contre–usages, désobéissances actives et mouvements de l’intolérable. De la pratique du 
refus à la volonté de ne pas être gouverné », Cycnos, vol. XXVIII, n° 1, 2012, <http://revel.unice.fr/cycnos/?id=6745> (consulté 
le 12 septembre 2015).
(44) Cf. P. Donatelli, La vita umana in prima persona, Roma–Bari, Laterza, 2012.
(45) Cf. W. J. T. Mitchell, B. E. Harcourt et M. Taussig, Occupy. Three Inquiries in Disobedience, Chicago, The University of Chi-
cago Press, 2013.
(46) Cf. S. Laugier, Wittgenstein. Le sens de l’usage, Paris, Vrin, 2009, p. 297–309 et Wittgenstein. Le mythe de l’inexpressivi-
té, op. cit., p. 141–159. Voir également A. Ogien et S. Laugier, Pourquoi désobéir en démocratie ?, Paris, La Découverte, 2010, 
p. 151–165.



Volume 7- Issue 4 / 4 المجلد 7 - العدد

  December 2023 ديسمبر
263

جديدة إلى الأشياء: ليس )اكتشاف( سمات محتجبة أو سرية عن الواقع، بل بالأحرى رؤية الواقع المألوف 

لدينــا بدهشــة متجــددة. رســم فوكــو نفســه، فــي محاضــرة افتتاحيــة لــدرس لوفــان Louvain، فعــل الســيئ، 

بيــن فكــرة )فلســفة نقديــة( وتجربــة  mal faire, dire vrai، ســنة 1981، علاقــة صريحــة  قــول الحقيقــي 

الدهشــة: )ليــس الاندهــاش مــن أن هنالــك وجــودًا( )الدهشــة الميتافيزيقيــة(، بــل الدهشــة و)التفاجــؤ بــأن 

هنــاك حقيقــة(- مفاجــأة تشــكل )محــرك( )السياســة التاريخيــة( أو محــرك )التاريــخ السيا�ســي للتحققــات(

véridictions الــذي قــرر فوكــو أن يباشــره)4)).

ــا  ربمــا ليســت مصادفــة كــون الفقــرة نفســها مــن كتــاب تحقيقــات فلســفية التــي يحيــل عليهــا فوكــو ضمنيًّ

ســنة 1978 هــي التــي يقيــم فيهــا فتغنشــتاين صلــة وثيقــة بيــن القــدرة علــى رؤيــة العــادي، أو إدراك الخــارق فــي 

العــادي )كمــا يقــول كافيــل()4))، وبيــن الدهشــة:

»إن أكثــر ســمات الأشــياء أهميــة بالنســبة إلينــا محجوبــة بفعــل بســاطتها وابتذالهــا )لا يمكننــا أن نلاحــظ 

شــيئًا مــا لأنــه موجــود دائمًــا أمــام أعيننــا( والأســس الفعليــة للبحــث عنهــا لا تثيــر دهشــة المــرء، إلا إذا كانــت 

ــا 
ً

ا لا يعــود مدهش ا وخــارق جــدًّ قــد أثــار دهشــته فــي لحظــة مــا مــن قبــل.- وهــذا يعنــي: أن مــا هــو مدهــش جــدًّ

بالنســبة إلينــا مــا إن نــراه«)4)).

تســتهدف  والجنســانية  الســجن  المــرض،  الجنــون،  حــول  فوكــو  أجراهــا  التــي  التاريخيــة  التحليــات 

ــا: ألعــاب   وعاديًّ
ً

بالتحديــد ودائمًــا )إعــادة تفعيــل( دهشــتنا أمــام �شــيء كنــا مــن قبــل نــراه بســيطا، مبتــذلًا

التــي تزعــج وتشــكل حياتنــا اليوميــة،  فــي كل لحظــة، علاقــات الســلطة  التــي نحــن عالقــون فيهــا  الحقيقــة 

التجربــة التــي نقــوم بهــا مــن خــال جســدنا، وعقلنــا وجنســانيتنا، إلــخ، كل هــذا، بحكــم قربــه وألفتــه، يــدرك 

ــا؛ باســتخدامه للتاريــخ ســمح لنــا فوكــو بــأن نفهــم أنــه علــى العكــس،  ــا أو إلزاميًّ ــا، ضروريًّ عــادة باعتبــاره كونيًّ

 تحــدث ويمكــن دائمًــا 
َّ

إنمــا يتعلــق الأمــر هنــا بنتيجــة عرضيــة واعتباطيــة لســيرورة مميــزة، كان مــن الممكــن ألَّا

أن تتبــدل وتتغيــر.

يكفــي مثــال واحــد مــن بيــن أمثلــة متعــددة لإبــراز ذلــك: خــال حصــة 31 ينايــر و7 فبرايــر 1973 مــن درســه 

)المجتمــع العقابــي( بالكوليــج دو فرونــس، يحــاول فوكــو فهــم مــن أيــن جــاء )الشكل-الســجن( الــذي يعتبــر 

ــا. مــن خــال اقتفــاء جينالوجيتــه، يلاحــظ فوكــو داخــل الجماعــات  ا وبديهيًّ ــا جــدًّ بالنســبة إلينــا اليــوم طبيعيًّ

(47) M. Foucault, MFDV, p. 9. Voir également M. Foucault, Subjectivité et vérité. Cours au Collège de France. 1980-1981, éd. F. 
Gros, Paris, Seuil–Gallimard, 2014, « Leçon du 18 mars 1981 », p. 229–249.
(48) Cf. S. Cavell, In Quest of the Ordinary. Lines of Skepticism and Romanticism, Chicago, The University of Chicago Press, 
1988, p. 153–178.
(49) L. Wittgenstein, RP, I, § 129, p. 88 (traduction modifiée).
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الأنغلو-أمريكيــة البروتســتانية المنشــقة، وبالتحديــد عنــد جماعــة الكواكــرز الأمريكيــة إقامــة رابــط وثيــق 

بيــن ممارســة ســلطة الدولــة، ومتطلبــات الإنتــاج الرأســمالي والتعليمــات الأخلاقيــة. وهــو مــا ســماه فوكــو 

مســتوى  علــى  بعــد  فيمــا  عممــت  قــد  ســيرورة  وهــي  والقانونــي«)5)).  العقابــي  داخــل  التكفيــري  »الاجتيــاح 

المجتمعات الأوروبية بسبب سلسلة من جماعات التحكم والمراقبة ذات الطابع الديني أو شبه العسكري 

أو الاقتصــادي، والتــي كان هدفهــا »التأطيــر الأخلاقــي للســاكنة«. للتقليــل مــن المخاطــر التــي تحــدق بالثــروة 

البرجوازيــة فــي فتــرة تبلــور نمــط الإنتــاج الرأســمالي)5)). هكــذا جــرى تعالــق الأخلاقــي والعقابــي، أو بعبــارة أخــرى 

ــدت »تعميــم عقابيــة للوجــود« بلغــت إلــى 
ّ
هكــذا جــرى تخليــق العقابيــة وتدويــل أدوات هــذه الأخلاقيــة التــي ول

غايــة جوانبــه الأكثــر يوميــة وعاديــة)5)). هــذا يفســر بحســب فوكــو »الانطبــاع بقــدم الســجن، الــذي لا ننفــك 

ا فــي نــوع مــن 
ً
منــه إلا بصعوبــة«؛ فــإذا كان الســجن يبــدو لنــا اليــوم أنــه لا يمكــن نزعــه مــن جــذوره، مأخــوذ

)البداهــة( وإذا كان يبــدو لنــا »متجــذرًا بعمــق فــي ثقافتنــا«، فهــذا راجــع بالضبــط »لأنــه ولــد مدعومًــا بأخــاق 

ــا لا يحــوزه«)5)). التاريــخ الفوكلــدي يهــدف إذن إلــى رصــد »مــا هــو فريــد، عر�ضــي  مســيحية أعطتــه عمقًــا تاريخيًّ

وراجــع لإكراهــات اعتباطيــة« »فيمــا يقــدم لنــا علــى أنــه كونــي، حتمــي، وإلزامــي«، وهدفــه أيضًــا أن يجعلنــا 

نســتخلص »مــن العرضيــة التــي تجعلنــا مــا نحــن عليــه، إمكانيــة أن نكــف فيمــا نفعلــه ونفكــر فيــه أو مــا 

ســوف نفعلــه أو نفكــر فيــه عــن الفعــل و التفكيــر بالطريقــة نفســها«)5)).

بالتالــي، فالاســتعمال الفوكلــدي للتاريــخ لا يمثــل قطيعــة بــل اســتمرارية مــع المســار الفتغنشــتايني، وهــو 

نــرى ونصــف مــا هــو أمــام  يتخــذ شــكل »نقــد مســتمر لوجودنــا التاريخــي«)5))، وهدفــه هــو تعليمنــا كيــف 

أعيننــا، أي العــادي كمــا يفهمــه كافيــل بوصفــه: مكانًــا لتقاطــع المألــوف والغريــب)5)). العــادي هــو بالفعــل 

أبعــد مــن أن يكــون بداهــة، وأبعــد مــن أن يكــون )الحــل( لإشــكالاتنا الفلســفية، فهــو المنبــع الدائــم لنــأيٍ 

يُســنِد لنــا مهمــة يجــب إتمامهــا. بعبــارة أخــرى، إذا كان التاريــخ بالطريقــة التــي يســتعمله فوكــو بهــا، يســمح لنــا 

، وأن نكــون منتبهيــن لتفاصيــل الواقــع، وإذا كان )يعيــد تفعيــل( الدهشــة فينــا حيــال 
ً

 برؤيــة مــا يجــري فعــا

�شــيء مألــوف كان قــد مــر دومًــا دون أن ندركــه، فإنــه بفعــل هــذا يثيــر أيضًــا إحساسًــا بالغرابــة، وبــ)التخــوف( 

(50) M. Foucault, La société punitive. Cours au Collège de France. 1972-1973, éd. B. E. Harcourt, Paris, Seuil–Gallimard, 2013, 
p. 93.
(51) Ibid., p. 108.
(52) Ibid., p. 197.
(53) Ibid., p. 94.
(54) M. Foucault, « What is Enlightenment ? », dans DE II, p. 1393.
(55) Ibid., p. 1390.
(56) Cf. S. Laugier, Wittgenstein. Le sens de l’usage, op. cit., p. 239.
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لأنــه حيــن يحطــم يقينياتنــا المدعــاة يدفعنــا إلــى الفعــل.

ــا، لســت مبرمجًــا Un programmateur ، وليــس علــيَّ أن أقــول للنــاس مــا يجــب أن يفعلــوه،  »لســت نبيًّ

وليــس علــيَّ أن أقــول لهــم: »هــذا جيــد بالنســبة لكــم، وهــذا ليــس جيــدًا بالنســبة لكــم« أحــاول أن أحلــل 

وضعيــة فيمــا يمكــن أن يكــون معقــدًا فيهــا مــع مــا يُعَــدُّ وظيفــة، هــذه هــي مهمــة التحليــل، أن يســمح فــي الآن 

نفســه بالرفــض وبالفضــول وبالتجديــد«)5)).

 وقبل كل �شــيء »عمل 
ً

يتضح أن الفلســفة التي تعد بالنســبة إلى فتغنشــتاين كما بالنســبة إلى فوكو أولًا

بالــذات نفســها« و»بالطريقــة التــي نــرى بهــا الأشــياء«)5))، يتضــح إذن أنهــا مشــروع إيتيقــي وسيا�ســي فــي الوقــت 

نفســه وهــو مشــروع لا يقبــل الانفصــال.

(57) M. Foucault, OHS, p. 154.
(58) S. Laugier, Wittgenstein. Le sens de l’usage, op. cit., p. 26.
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